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ملخص
راسة اللسانیة دقراءة في القاموس المدرسي الجزائري المعاصر، وكیفیة الاستفادة من ال؛تستهدف مادة هذا البحث

ومواصفات القاموس .مةقراءة في العنوان، وخطاب المقدّ :وهو ما نعرض له من خلال.في صناعة المعجم
اهد الشّ و عریف، التّ و ، ، والتّرتیبنةبغیرها، وهي المدوّ ر معجمٍ سس التي لا یمكن تصوّ المقصود بالدراسة، والأُ 

.بالإضافة إلى جملة المتلازمات التي تسهم في ثقافة مستعمل القاموس المدرسي. اهد الصورياللغوي والشّ 

.، قاموس مدرسي جزائريتطبیقیةصناعة معجم، لسانیات : اتیحكلمات المف

Le dictionnaire scolaire algérien: Concepts, techniques et méthodes

Résumé
L’objectif de cet article est de présenter une lecture du dictionnaire scolaire algérien actuel
ainsi que le recours à l’étude linguistique dans la conception du dictionnaire spécialisé. Au
demeurant, nous envisageons de présenter une lecture du titre et de l’introduction, ainsi que
les caractéristiques du dictionnaire objet de notre étude et les fondements essentiels du
dictionnaire à savoir: le corpus, l’ordre, la définition, l’illustration (linguistique et iconique)
ainsi que les apports culturels du dictionnaire contribuant à l’élargissement de la
connaissance chez le lecteur.

Mots - clés: Lexicographie, linguistique appliquée, dictionnaire scolaire algérien .

Algerian School Dictionary: Concepts, Techniques, and Methods

Abstract
The objective of this article is to present a reading of the current Algerian school dictionary
as well as the use of language study in the preparation of the dictionary which deals with
lexico graphy. We plan to introduce in the following points: Reading of the title, the
introduction and the characteristics of the dictionary (object of our study) and the basic
foundations of the dictionary which are the corpus, the order, the definition, linguistic and
iconic illustration as well as the cultural contributions of the dictionary to the broadening of
the reader’s knowledge .

Key words: Lexicography, applied linguistics, Algerian school dictionary.
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ةــــمقدم
من ، والخصائص التي یتصف بها،وتحدید طبیعته،)1(تنطلق معاییر دراسة القاموس المدرسي الجزائري

تبعاً للغایة المنشودة ولنوعیة بالكفایة اللسانیة ویتفاوت حجمهإمكانیة إزالة الحدود بین ما هو معجمي یرتبط
قة بوجود الشيء الذي ترجع إلیه، إلى جانب جه إلى العناصر المعرفیة المتعلّ یتّ مستعمله، وما هو موسوعي

.وهو المعمول به في المعاجم الحدیثة والمعاصرة.للوحدات المعجمیةاني الأساسیةبالمعاهتمامه
، والمُعجمیات في وضع المعاجم، النظریات اللسانیة، ومعاجمهاهذه المعاییر جملة من المفاهیم تقدّمهاوأُسُس 

. وتصنیفها، وصوغ مضامینها
لغویة یمكن أن تصنّف ؛ بما امتاز به من استقراءاتالجزائریةفي المدرسةافد معینر إن القاموس المدرسي 

: الحقل الاستفهامي الآتيخلاصتها إجابات هذاو . اتطبقا لمتصورات اللسانیات في حقل المعجمی
وصرفیة، صوتیة،: اللسانیات الحدیثة بمجموع علومها)2(هل حقّق القاموس المدرسي الجزائري مُعجمیة

. ؟، لیكشف أن النص المعجمي كفایة لسانیة ورؤیة حضاریةونحویة، ودلالیة، وبلاغیة، وأسلوبیة
مهامه، استقصاء المعاني المتعددة، لتمكین كل مدخل من استقلالیته الذاتیةوهل توفر له الشاهد، الذي من 

خل القائمة على التّرابط والتنّاسق، ترابط في المعنى، احقّق العلاقة الموضوعیة بینه وبین المدتعریفا وشاهدا، ویُ 
كتاب ذو "القاموسأنباعتباروهي قاعدة منهجیة ترتبط ارتباطاً عضویاً بماهیة التّعریف . وتناسق في السیاق

.)3("إلى آخرهطبیعة خاصة، یمتاز بأنه لا یُقرأ من أوله
وكیف یمكن أن تحل الصعوبة المرتبطة بكیفیة تثبیت تدرّج تولید المعاني، وأسبقیة بعضها بالنسبة إلى بعضها -

. الآخر
. الواردة في قائمته، وتبیان دلالتها؟یضاح المعاني المختلفة للمفردات في إوهل ساهم التعریف -

بغیرها لا یمكن تصوّر معجمٍ ل مؤشرات المحاورة، والأسس التيمن خلال قراءة في أو هذا ما نعرض له 
. ص المعجمي وعناصره الأساسیةفي دراسة النَّ بالإضافة إلى التعمق.اهدعریف، والشَّ رتیب، والتَّ نة، والتَّ كالمدوَّ 

تسهم في ثقافة مستعمل لصورة حیة عن المفردة واستعمالاتها، یمثل فیها الشّاهد وسیلة تعلیمیّةوجملة المتلازمات
. بالألوانعملیة الإخراج والطباعةبعد ذلك ثم تأتي.بجانب التّعریفكقیمة مضافةقاموسال

:المختارةالمدرسیة الجزائریة المحاورة في نماذج القوامیس أول مؤشرات:أولا
كونهما أول "، وخطاب مقدّماتها المدرسیة في الجزائرمن القوامیس تنطلق هذه المحاولة من عناوین لمجموعة 

، وسیمیائیات یثة والمعاصرة في نظریات القراءةلهذا اعتبرتهما المناهج الحد. )4(لتي تتحاور مع المتلقياالمؤشرات
نین أساسیَیْن، ودالَّینالنّص، .)5(وجمالیات التلقي مكوِّ

الجزائریة، وموسومة ، وواسعة الاستعمال بالمدرسةإن هذه النماذج من القوامیس متداولة بكثرة في السوق
. للدراسةوهذا المكون النّصي هو الدافع الأساسي. بالقاموس المدرسي

ت، ومن دراسة والقراءة في هذه القوامیس تأتي انطلاقا من المفاهیم الأساسیة التي تقدمها اللسانیات والمعجمیا
د لدى صوغ مواذه الصناعة أن یضعوها نصب أعینهمیجب على الباحثین العاملین في تأسیس هالأهداف التي 

.نبدأ بالعنوان، وخطاب المقدّمةوعملا بمبدأ التدرج،.القاموس
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:فضاء العنوان-أ
تبئیر انتباه" التواصلیة، والهدف منهاالوظیفة ؛ جملة من الوظائف، منهاالمختارةفي النماذجیؤدي العنوان

من التقارب بینهما، لتحریض المتلقي على بینه وبین المقروء، إضافة إلى خلق نوعالمتلقي وربط نوع من التواصل
ي القارئ نوعا من تثیر فأو وظیفة انفعالیة، تأثیریة، إغرائیة)6(القراءة، ومحاولة تقلیص المسافة بینه وبین الكتاب

لمواظبة او أو القاموس، ، والمعرفي بعبارات هو في أمس الحاجة إلیها، فیقبل على شراء هذا الكتابء العلميالإغرا
، وتحدید غایته، فتشكِل هذه إحالیة هدفها تعیین موضوع الكتابأو وظیفة مرجعیة . على قراءة عمود في صحیفة

: تیةما توفره العناوین الآووه.)7(الوظیفة بذلك نوعا من التعاقد بین الكاتب والقارئ
. 2007، ط ، دار العلوم عنابة الجزائر، عیسى مومنيللطلاب، عربي عربيقاموس مدرسي" المنار"-1
.1997، ط ، الجزائراهیم قلاتي، دار الهدى عین ملیلةقاموس مدرسي عربي عربي، إبر " الهدى"-2
، الجیلالي بن الحاج، بلحسن بلیش، علي بن هادیةمعجم عربي مدرسي ألفبائي، "لطلابالقاموس الجدید ل"-3

. م1991/ هـ 1411، 6طالجزائرللكتابالمؤسسة الوطنیة
.2008ط ،منشورات المرشد الجزائریةقاموس مدرسي عربي عربي،" مرشد الطلاب"-4
.2001، ط الجزائر، عبد الهادي ثابت، دار الأمة قاموس عربي" اللسان الصغیر"-5
.1996،الجزائر،قاموس عَربي أبجدي مبسّط، دار الأمة"المفتاح"-6
.2013، ط منشورات نومیدیا، الجزائري،عربي عربقاموس النجیب، القاموس المدرسي-7

في عناوین هذه " القاموس"مصطلحأن الوظیفة التواصلیة التي یؤدیهاوجدت قفت عند هذه العناوین،فإذا و 
غة، ورُتبت على لشرح مفردات اللّ خصیصاع، ووض)8(، على التوسّععَلَمٌ على كل معجم لغوي: المؤلفات، أنه
یصلح وع من القوامیس أن هذا النَّ وبین القاموس، فیكتشف القارئرئ تقرّب المسافة بین القاكما. حروف الهجاء

مدرسي في كل موسمشریحة كبرى من الفئات المذكورةا النوع من المؤلفات یثیر انتباهكما أن هذ.للمتمدرسین
. جدید لشراء قاموس

:؛ غایات وأهدافمةخطاب المقدِّ -ب
وسیلة للاستثمار في اللغویة فقط، وإنما أضحىلاكتساب المعرفةإن القاموس أو المعجم لم یعد مجرّد مادة 

، لتجعل من ومن ثم تأتي المقدّمة.الإنسانیةاللّغة، وعالمها الذي یتمیز بالحركیّة والتّطور لاكتساب المعرفة
الدافع الرئیس للقاموس، ومواصفات : الأساسیة، والتي منهاوتبُلور مفاهیمهالقاموس محور انشغالات العصر،

. س المشروع، والوظائف التي یؤدیهاالقامو 
في فیهاالحدیثة واشتركتقامت علیها القوامیس العربیة هي التي، ماتالأسس المشتركة في هذه المقدّ إن
مجاراة العصر، وتحیین المعلومة، وخدمة اللسان العربي، وتسهیل الوصول إلى المعلومة من وهو؛العربيالوطن

دف وهو ما توفر في القوامیس المقصودة بالدّراسة بطرق مختلفة، منها من أشارت إلى هذا اله.)9(أقرب طریق
:وهذا ما تلخصه هذه المقتطفات. أغفلته تمامامنها منبوضوح، ومنها ما جاء عرضا، و 

یسعى إلى استیعاب ما "في مقدّمة قاموسه أن هذا القاموس قاموس مدرسي للطلاب،" المنار"ذكر صاحب لقد
والمنار قاموس مدرسي أشبه .والصناعات مستعینا بمعطیات اللغة الأصیلة وفلسفة تكوینهاتجدّد من المعارف،

ما استحدث على جوانب من اللغة العربیة فجمع ما تناثر من جواهرها في بطون المطولات و بمصباح ألقى شعاعا 
أضاف ، وشاع استعماله في معاهد العلوم والدراسات؛ فلم یقف عند المادة اللغویة بل من الألفاظ والمصطلحات
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جعل هذه د الزمانیة والمكانیة و هدم الحدو من الألفاظ المولدة أو المحدثة أو المعربة فما دعت إلیه الضرورةإلیها
عن الكلمةفیهكما حدّد الفئة المستهدفة في هذا المعجم، وطریقة البحث. )10(اللّغة یتصل حاضرها بماضیها

، وما یحدث أشار إلى طریقة البحث عن الكلمةوبعدها. لیكشف أن للقاموس غایات معرفیة، وتربویة، وحضاریة
معجمیة ترتیب الأفعال قبل الأسماء، قصد تحقیقالفعل المضارع، والبدء بحركةأهمیة ذكرفیها من تغییر، و 

وفي الأخیر خلص . بمجموع مستویاتها الصوتیة، والصرفیة، والنحویة، والدلالیة، والبلاغیة، والأسلوبیةاللسانیات
.)11(إلى وضع رموز للقاموس

كثرت في وقتنا ":من قاموسه بقولهفي مقدمته إلى الهدفقاموس مدرسي،" الهدى"قاموسواضع وأشار 
الحاضر المعاجم اللغویة، والمناجد، والقوامیس المخصصة لطلاب المدارس، وتنوعت أشكالها، وألوانها، 

شرحها بسهولة ویسر، ما وأحجامها، ولكن حاجة الطالب أو التلمیذ إلى قاموس یستوفي مفردات اللغة، ویقدّم له
عدد من المفردات اللغویة ، لذلك ارتأینا أن نضع بین یدیه هذا القاموس المنشود، الذي جمع أكبر زالت ملحة

. )12(ةب، ویشرحها بطریقة سهلة میسورة خالیة من الرموز المتعالعربیة
طریقة المنهج المتبع فيفي ،، قاموس عربي، هذا الهدف"اللسان العربي الصغیر"في حین حَصَر صاحب 

الوظیفة قَصَرنطقها لا على حسب تصریفها واشتقاقها، ومن ثم الألفاظ حسبعرض فهو.مهترتیب معج
مغایرا هذا القاموسالمتبع فيالمنهج ذلك كانومن أجل"، حیث یقول الأساسیة للقاموس في الترتیب والتعریف

ذلك لأننا نعتقد أن الوظیفة تصریفها واشتقاقها؛السابق، حیث عرضت الألفاظ حسب نطقها لا حسب للنظام
باعتبار أن " الجدیدالقاموس«أصحاب ه؛ أشاد به والهدف عینُ . )13(الأساسیة للمعاجم هي جمع الكلمات وتعریفها

یبقى الترتیب السهل الذي یُبْعِد الصُعوبة التي یعانیها الطلاب في الرجوع و اللغة هي اللغة، والروایة هي الروایة،
یعتمد ترتیب المفردات حسب أحرفها الثلاثة الأولى "فهوالهاجس لدى مؤلفي هذا القاموس، لذلكإلى المعجم، هو 

.)14("الفرنسي"لاروس"على نمط
متّسق الإخراج، مشكّل الحرف، مع طریقة سهلة في "أن هذا القاموس " مرشد الطلاب"وجاء في مقدّمة

، یفترض أن وهي مقدّمة. )15(غیر أن یضع هذا الدلیل، من "سیأتي في دلیل استخدام القاموساستخدامه، كما
، دار الأمة" قاموس عربي أبجدي" المفتاح"ما نجده في مقدّمة ،ومثلهاتكون مفتاحا للقاموس، كما جرت العادة، 

الاتصال من أبرز سماته وقصد منها واضعها أنها جاءت تلبیة لمتطلبات العیش في زمن تعتبر السرعة في
. )16("الحضاریة

وتحتوي على جدول ،المقدّمة من وضع الناشر، القاموس المدرسي، فقد جاءت "جیبنقاموس ال"أما مقدّمة 
وهذا ، یستحسن أن تكون للقاموس مقدّمةو . )17(، ومفتاح القاموسالقاموسفيالمعتمدة والمراجع خاص بالمصادر 

. الخلیل بن أحمد الفراهیدي صاحب معجم العینعهد ما درج علیه أصحاب المعاجم منذ
الابتدائیات، والمتوسطات، والثانویات، هذه القوامیس فئة من المتمدرسین من أبناءتستهدف العناوین في

في مباشرةالمقدّمة بصورةوهو ما یشي به خطابومراحل الدراسة الجامعیة، كما في مجموعة القوامیس المختارة،
واللسان العربي ،قاموس مدرسي" الهدى"مدرسي للطلاب، ونعثر علیه من خلال التلمیح كما في قاموس " المنار"

. في القوامیس الأخرىأُهملغیر أنه .الصغیر
بالغایات والأهداف، المدرسیة المذكورةمن القوامیسوفي الجملة لقد احتفت مقدمات هذه النماذج المختارة 

، والقاموس "اللسان الصغیر"قاموس مدرسي، و" الهدى"كما في الترتیب،البحث عن طریقة سهلة في أهمها
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رجاعهامن خلال إترتیب الكلماتاهتم ب،وصنف آخر.قاموس عربي أبجدي مبسط" المفتاح"والمدرسي الجدید،
القائمة على الاشتقاق وفلسفة ، مما یحافظ على خصائص العربیةالصرفیةصیغها ، والإشارة إلى إلى جذورها

. القاموس المدرسي عربي عربي"جیبنقاموس ال"قاموس مدرسي، و" المنار"في وهو ما توفّر كوینهات
:حظ هذه القوامیس من النظریات اللسانیة-ــج

أن الواقع الثقافي الراهن یقتضي أن تكون القوامیس المختارة یتضح من خلال قراءة في خطاب مقدّمات
لأن ظاهرة من اللسانیات الحدیثةالإنسانیة، وإلیها یُسند دور صناعة المعجم، وهي آخرالعلوم اللسانیات رائدة

اریة، حصرها تعلیمیة، وتربویة، وثقافیة، وحضملیة جرد لمدونات مختلفة، وإنّما له وظائفالقاموس لیس مجرد ع
لتأصیل الاشتقاقي، والمعلومات تحدید الرسم الإملائي أو الهجاء، واذكر المعنى، وبیان النطق، و : فيالمعجمیون

توعب القاموس أو المعجم اسوبهذا. )18(الصرفیة والنحویة، ومعلومات الاستعمال، والمعلومات الموسوعیة
. من هذه المستویاتومعجم، ودلالة تسري في كل مستوىصوت، وصرف، ونحو،مستویات الدرس اللساني من

، "الجمع والوضع"ي تكشف أن الدرس العربي كان على وعي بقضایا أما مسألة الترتیب في القاموس أو المعجم فه
لهذا لا یحق أن نهمل، )19(وهو ما أشار إلیه ابن منظور في مقدمة لسان العربوهي من قضایا اللسانیات الیوم،

. وكیفیّة اشتقاقهاالكلمات،في العمل المعجمي لبیان أصولفي القاموس، وهو من الضروراتالتّرتیب الجذري
تات في من الكلمات، ولیس من الملائم أن نفرّقها فتظهر كالشَّ رابطةفالّلغة العربیّة لغة اشتقاقیة تقوم على 

في حرف " المدخل"في حرف التاء، و" لتدخَّ "في حرف الألف، و" أدخل"نجد ، حیث"دخل"، في مثل القاموس
تضیع الفرنسي،"معجم لاروس"الأخرى على نمط الطرائقئم بعض لا لشيء سوى لمحاكاة ترتیب أبجدي یلاالمیم،

، ویهمل كمال الصرف والنحو ،لذلك قیلعلى أصول الدلالاتفیقضى.فیه عبقریة اللّغة العربیة، وفلسفة تكوینها
الأَعرابیة إذا نظرنا في تمام القاموس العربي، وفي كمال الصرف والنحو، وَجَبَ أن نعُد اللغة العربیة أماً للغات "

. على من لا یفقه المُعجمیة اللسانیة بمجموع علومهاومثل هذه القضایا تغیب.)20("جَمْعَاء
اللسان العربي "، وفي "مرشد الطلاب"كما أهملت بعض القوامیس ذكر حركة فعل المضارعة كما یظهر في 

ما یحصل بتحلیل المعنى الوظیفي، نَّ إِ ، ونسیت أن الوصول إلى المعنى"الهدى قاموس مدرسي"، وفي"الصغیر
اكتفت بذكر المعنى كما ومعانیها، حصل بعلاقات مبرّرة بین المفرداتیو الصوتیات، والصرف، والنحو، مثل

على الرغم من أن معاني . )22("الطلابمرشد"وقاموس . )21("الهدى"في قاموس" ةمَّ الأُ "الواحد للكلمة، كما في 
جل الجامع لخصال الخیر، دّة والحین، والر ، منها المُ ت في القرآن الكریم بمعان مختلفةكثیرة، وورد"ةمَّ الأُ "كلمة 

. ات التوضیحیة في مثل هذه النماذجوبذلك أُهْمِلَت السیاق.والمذهب
ون قبل أن تكطریقة معروفة في المعجم العربيهيالمختارةالقوامیس هذهن سمة الاختیار، التي تقوم علیها وإ 

، وهو ما یناسب یار بهدف الاختصاریقوم على الاختیة اللسانیة السوسیریة، وهو شكلفي النظر طریقة لسانیة
.التحصیل المدرسي

جملة هذه الملاحظات تكشف أن صناعة المعجم ترتبط بنظریات، ومقاربات، وتصورات لسانیة، لا یرتقي و 
.ن بهذه الأساسیاتفیها من لم یتحصَ 

: ووظیفتهاالقوامیسهذه مكانة-د
في العصر مختار الصحاح، ونموذجهانموذجها في المعاجم القدیمةالقوامیس المقصودة بالدراسةإن هذه 
أو ابتعدت العربي سارت على نهجهمافي الوطنمن قوامیس حدیثةوما تبعهما. )23(المعجم الوجیزالحدیث هو
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بران معجم أبجدي مصور للمبتدئین عربي عربي، لجالرّائد المدرسي: مثال، نذكر منها على سبیل الهذا النهجنع
.قاموس مصور بالألوان عربي عربي، دار الراتب الجامعیة" زاد الطلاب"و.مسعود، دار العلم للملایین

بمجتمعه، وأمته،مستعملهتربط وهي وهي العربیة،اللغة،، أحادي ختارةهذا النوع من القوامیس المدرسیة المو 
بناء ، و وتداولوعمل،موقعها بین اللغات الحیة، لتصبح لغة حیاة،ومنه تأخذ، وبها نزل الوحي، كره ومعارفهوف

معلومات عن استعمال الجزائریّة یقدمالنماذج من القوامیس كرافد مُعِین في المدرسة هبهذویأتي الاهتمام. نهضة
إلى ما هنالك من سمات لغویة بحتة، " رفالصَّ "والاشتقاق ،"النّحو"یاق ، والسِّ "وتالصَّ "الكلمة من حیث النّطق 

.)24("المعنى والدلالة"، والمدلول "الصّوت"ویقف عند حدود الدال الكفایة اللسانیة، اللغوي لخدمة قاموسیقدّمها ال
تظهر ق الأولصورة الشّ . رة بین المفردة ومعناهاتحصل بتحلیل المعنى الوظیفي، أو بعلاقات مبرّ وهي حقائق

في اتساق النّص بحیث تستدعي كل علاقةشتاتهااشتقاق الألفاظ من خلال العودة بها إلى أصولها، وجمعفي
، ن العرب تصریح بنوعین من الأنظمةوالفرعیة في تصور الصرفییلنظریة الأصالة، لهذا نجدوكل مثال ما یقابله

یدور في تصاریفه الأصل، وهذا ما اقتطاع فرع من أصلالاشتقاق :وهما نظام الاشتقاق والتصریف، قال الرماني
على الخبرة بخبایا ، والتّدریبصطلاحیةالتعابیر الاوالشّق الثاني یظهر في.)25(یحصل منه معنى الاشتقاق

في اختلاف المقام، ومسألة التفاوت، ومراجعة المواطن التي وردت فیها المفردة التي یراد تفسیرها، المعاني
.تها، ومعانیها، ودلالتها، وبلاغتها في التعبیرواستعمالا

. والمختلفحوله؛ المتفقالمدرسيالقاموسأسس صناعة:ثانیا
ومصدر تكوینه، اعتمادا على المعاییر التي تعتمدها لجزئیة إلى أساس القاموس المدرسيفي هذه انعرض

من غیر هذا لهذا لا یمكن تصوّر معجمٍ . مضامینها، وتصنیفها، وصوغ المعاجمفي صناعةاللسانیات الحدیثة
هو مما تجاوز هذه الأسس، فالمُختلف فیه أماة، والتّرتیب، والتّعریف، والشّاهد، المدونَّ المشترك المتمثل فيقاسمال

.فما الذي التزمت به هذه القوامیس المختارة، وما الذي حادت عنه؟. وهو عبارة عن تجارب، وتقنیات
:"le corpus"ةنَ وَّ دَ المُ - أ

یمیة، وتربویة، وثقافیة، بمدى ما تقدّمه للقارئ من وظائف تعلفي القاموس المدرسينةتتحدّد أهمیة المدوَّ 
لترابط المداخل، والتعریفات، والشواهد،فتشكّل جدلیّة قائمة بین"یاق العام لطبیعة اللّغة، ، وتربطه بالسِّ وحضاریة

: لخدمة الوظائف المذكورةلمختارةوتأتي المدوّنات في القوامیس المدرسیة ا. )26("علاقاتها الإحالیة والتشاركیة
ئة المستهدفة، وأن نجد صاحب القاموس قد حدّد الفِ عنابة،لدار العلوم، " المنار"في قاموس إذا تأملنا مثلا-1

من خلال هذه اللّغة العربیةوتأخذ، ، والجامعي، والمتوسط، والثانويالابتدائيتتلاءم مع مراحل التعلیممادته
سدّ الفجوة ، كما تعمل علىعرفیاً، وثقافیاً ، لغویاً، ومبذلك فهي ترفع من مستوى المتلقيمكانتها اللائقة، و نةالمدوَّ 

: ، مثللتغطیة جمیع فروع المعرفةیومیاالعلمیة الجدیدة التي تتدفّق بها وسائل الاختراعبین العربیة والمصطلحات 
على صلة "لتؤكد أن صناعة القاموس الإلكترون، والذرة، والمجرة، والجاذبیة، والسنة الضوئیة، والخلیة، والإنترنت،

ولم یكن فقد انفتح على مختلف الاختصاصات،. )27("وثیقة بعلم المصطلح، وبنوك المعلومات، والترجمة الآنیة
.، والفكر، والحضارةلحات العلمبمنأى عن مصط

المعرفة اللغویة والثقافیة حسب مستوى المتلقي الذي یظهر تشكیلإلىالغالبة على هذه القوامیستهدف المیزة-2
الرصید اللّغوي المستخلص منشكّل فیهاوقد مع التفاوت فیما بینها، ،"القاموس المدرسي"من عنوان هذا الأثر

قاعدة أساسیة من الثروة اللّغویة من المعاجم القدیمة، والحدیثة، تخضع بالضرورة لمعاییر هذه القوامیس المختارة، 
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وإن . جوانب كثیرة تخدم الغرض الذي خُطط لهو الاستعمال ومقاییسه، وتمس التّعریفات، والشّواهد، والصور،
مثلا المتأملإن والصناعات المختلفة، ف،ضارة، والتقنیاتاختلفت فیما بینها في الاهتمام بمصطلحات العلم، والح

والمنتشرة في تلك الشبكة من أجهزة الكمبیوترات المرتبطة ببعضها" نترنت إ"أن كلمة یجد القوامیسهذه في جملة
في الربط بین بالأقمار الصناعیةل خطوط الهاتف وشبكات الاتصالاتأنظمة الاتصالات مثوتستخدم،العالم

مثل هذه الكلمات التي لا لالقاموس حاجةمدى تؤكدقاموس مدرسي، " المنار"في ، والتي وردت )28("هذه الأجهزة
شعر القارئ بأنها لا تُ اللّغة العربیةمن وتجعل الواقع الجدید وسیر العصر،جاريلت، في عالم الرقمیةیخفى دورها

مما یكشف أن عملیة . لا یستعصي علیها أي مصطلح علميو ، ولا توفي بقدرتها على التعبیر، لغة تجافي العلم
. )29(التحیین قلیلة لسیطرة العامل التجاري على صناعة القاموس

له القاموسقاموس مدرسي، المصطلح بصورته التحینیة التي تجعل من صاحب " المنار"وبهذا یظهر في 
وهي ضرورة . الموسوعيالحق في اختراع المصطلح، فهو لا یكتفي فیه بالشرح اللغوي بل یتخطّاه إلى الشّرح 

تدعو إلى استیعاب ما تجدّد من المعارف والتقنیة في شكل قوامیس تهتم بالإصدارات العلمیة العربیة المترجمة في 
.، والمصطلح العربيوس العربيالبرمجیات لخدمة القامنشاط یستثمر التقنیة الحدیثة في

العرضي بالاتساعإماالتي تقاس المدى القائم على كثافة المداخلبالمختارةالمدونات فيالتصنیف جاء لقد -3
، أو بالعمق القائم مفردة10000لا یتجاوز ي أغلبها في هذه العینة المختارةكَم مفردات القاموس، والتیحدّد،الذي

مالكیلییكوف" لـ، وظلال المعاني والتعابیر الاصطلاحیة، وهو تصنیفتسجیله تحت كل مدخلكَم معنى تمّ على، 
Malkieyekovl " ّ30(، وسماه التصنیف النوعي للمعجمات1959ونشره لأول مرة عام ،ل له بالإسبانیةالذي مث(. .

العربي لغة وحضارة، ومختلف تحولاتها إن المداخل اللغویة في القوامیس المختارة تشكل الحیاة الثقافیة للمجتمع -4
لعینة المختارة تكشف وقراءة في ا. ، وتنفتح على الجدید، وتعابیر دالةجملالصرفیة، والنحویة لأداء معنى داخل

قاموس "و.عربيالمنار قاموس مدرسي، عربي"و.قاموس عربي" اللسان العربي الصغیر"في كثرة الشاهد
ن، آوقد جاء من القر . معجم عربي مدرسي ألفبائي" القاموس الجدید للطلاب"و. القاموس المدرسي" جیبنال

بین التعریف والسیاق من غیر إطالة أو الملائمةفي هذه القوامیس بمعیار زوالحدیث، والشعر والنثر، وتمیّ 
. )31(الكلمة في التراكیب المختلفةلإیضاح، ویعطي فكرة عن استعمالاتإخلال، ویحمل بین مفرداته ا

توتّر ":مثل، في جمع بین التزامني والتاریخيال،القائمة على الجذرالمختارةلقد راعت الشّروح في القوامیس-5
للعلاقات "التوتر"نسبة التصنیف أنهذا فيوالمعلوم.)32(ساءت: وتوتّرت العلاقات بین الدولتیْن. اشتد: العصبُ 

.)33(ما یومئ إلیه في أسالیبنا العربیةمن سعة العربیة الجدیدة، ولیس لنا مثل هذا أو 
وتعتمد التصنیف .ترفع من مستوى المتلقي لغویا، ومعرفیا، وثقافیاالمختارة أنّهاوهكذا كشفت مدوّنة القوامیس 

العلمیة الجدیدة التي تتدفّق بها وتخدم المصطلحاتبالمدى القائم على الاتساع العرضي أو الاتساع بالعمق، 
ن بعض هذه القوامیس حفل بالشّاهد اللغوي الذي استخدم بمهارة عالیة، وقدرة على الغوص في إ و . وسائل الاختراع

تحدید الدلالات على لا تقوم الإجابة في هذا الأمر على و . بكل دلالاتها حقیقة أو مجازامعاني المفردة الواحدة،
القوامیس المختارة في أغلبها شاهدة مدوّنة هذهالشاهد فيولغة .تتحرى الدقّة، وحسن الضبطبل،صورة التقریب

أغنت القاموس بما هو مستعمل، ومتداول بمعانیه ارتبطت بالمعجم بالضرورة ف،تباینةعلى زمانها، وعلى أزمنة م
. في اختصاصات مختلفةوفیها ربط للحاضر بالماضي، وتوسّعالمختلفة،

"l’ordre"رتیبالتَّ -ب
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"المنار"في ، بعضها یتبع طریقة الاشتقاق، مثلما نجدهب المفردات في القوامیس المختارةتنوعت طریقة ترتی
إلى یذكر وبعض آخر . القاموس المدرسي، منشورات نومیدیا" جیبنقاموس ال"و،قاموس مدرسي، دار العلوم

ردات حسب أحرفها الثلاثة یعتمد ترتیب المف"والنوع الثاني. "الطلابمرشد "روحة جذرها كما في جانب الكلمة المش
مقدّمة القاموس الجدید للطلاب معجم عربي إلیهوهو ما أشارت" الفرنسي"لاروس"على نمط معجم الأولى

" لمفتاحا"و. قاموس عربي" اللسان الصغیر"قاموس مدرسي، و" مرشد الطلاب"وسار على طریقه مدرسي ألفبائي،
. اموس عَربي أبجدي مبسّطق

وعلى الرغم من قیمة . )34(القوامیس التّرتیب بنوعیه؛ التّرتیب الداخلي، والتّرتیب الخارجيفي هذهوقد توفر 
التّرتیب، الذي یغفل اعتماد جذر الكلمة، ولا یحاكي النوع مننجد أن هذاإنناالمادة المعجمیة لهذه القوامیس إلا

فهو یهمل فلسفة ،كما یقالأشبه بمن یتبع طریقة الموضة على حساب الإبداع وعبقریة اللّغة،"لاروس"إلا معجم 
النحو التولیدي التحویلي، ثم حین ازدهرت نظریة"لذلك للسانیةالنظریات اللّغة، في الوقت الذي لم تهملهتكوین ا

فون "مسكي في أن یلتمس لها أصلا لدى قیل في سیاق مرجعیتها أنها تمثل عودة إلى النحو التقلیدي لم یجد تشو 
اعتدَّ في مقولته إن اللّغة خلاقة، وأنّها تستعمل قواعد محدودة استعمالا غیر محدود بل إن تشومسكي" همبولت

في اعتماد المعجم القدیمطریقةفما الذي یمنع أن ننهج .)35(نحوَ بانیني للسنسكریتیة قطعة من النحو التحویلي
أن الصّرف یشمل أنماطا من الصیغ هي أقرب إلى علم المختارةالقوامیس بعض أهملت وبذلك .الاشتقاقطریقة 

" ذالا"أو "دالا"وتصاریفها إذا كانت فاؤها أحد حروف الإطباق " افتعل"الأصوات منها إلى علم الصّرف كما في 
یأت فیه في بلد، ما لمن العلم لا یزدهرإ"ذ إن أن تغفل في حقل الدرس العربي؛وهي حقائق لا یمك".زایا"أو 

.)36(" إلى غیرهلا یدین بهافي ذاك البلد بأفكار أصیلة،أهل الاختصاص
أمته ومركزها، بل یجب أن تنسجم أفكاره ةلا یجوز لأحد أن یضع الحلول والمناهج مغفلاً مكان"فإنهوعلیه

أو القاموس العربي مما یكشف بأن المعجم.)37("ما تقتضیه المرحلة التي فیها أمتهوخطواته معوعواطفه وأقواله 
لیس هیكلا بدون روح أو عملیة جرد لمداخل مع تعریفات مقتضبة لا تفي بالغرض بل له جوانب تربط بین 

بین القدیم خلال الربطمنیه ینسب عامل المحافظة على اللغةالاشتقاق وهو ما یسمى بالبحث في المعنى وإل
لكن ورودها في مشتقات ،في الشربلم تعد مستعملة بكثرةمثلا،" القِربة"كلمة إن: لذلك یمكن القول.والحدیث
كما تستطیع أن . جعل هذه اللغة یتصل أولها بآخرهایجعلها قریبة من سمع القارئ، وهذا الذي " قرب"الفعل 

بالأصول والأوزان فالعربیة أمدت. یضاف إلیها حاسوب" حسب"تضیف إلى هذه الكلمات ألفاظا جدیدة في مثل
جمع : هي، التي تشتمل على خطوات أساسیة خمسوهو لب الصناعة المعجمیة. وبقي الباب مفتوحا إلى التجدید

وهي ، واختیار المداخل، وترتیبها طبقا لنظام معین، وكتابة المواد، ثم نشر النتاج النهائي، المعلومات والحقائق
الذي یهتم باشتقاق الألفاظ وأبنیتها، ودلالتها المعنویة والإعرابیة، والتعابیر علم المفرداتكذلك تستفید من

..)38(الاصطلاحیة، والمترادفات، وتعدد المعاني

"la définition"التعریف-ـج

الأصناف مفردات كلعلى تنظیمقدرته اموس في مدى دقة تعریف مداخله، و تكمن قیمة المعجم أو الق
وإظهارها في شكل وحدة، والأدبیة، والفقهیة، والقانونیة،والفلسفیةوالعلمیة، والتكنولوجیة،الطبیعیة،
فیه الكلمات حیث تُرتب.المختلفةبمعانیها "لَحِقَ "في مادة ص المعجمي الآتي،من خلال النّ یظهر و .متناسقة

أَدْرَكَ بَعْضُها :و.تتََابَعَت: تَلاحَقَت الأَشْیَاءُ "و. أَدْرَكَهُ :به" التحق"و. هُ إیاهُ أَتْبَعَ : فُلانا به" أَلْحَق":مثلترتیبا داخلیا، 
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في مُوظَفٌ یُعین: و.مَا یُلْحَقُ بالشيء بعد الفراغ منه: "المُلْحَق"و. ما یجيءُ بعد شيءٍ یسبقه": حَقُ اللَّ "و. بَعْضاً 
الصحیفة الیومیة بعد صدورها الخاص لخبر ت تصدرهاصفحاصفحة أو : و. ارة الدولة للقِیام بعمل خاصسَف

ف، ص المعرَّ وترتیبه، والنَّ ،فهو یعرض فیه المدخل. التعریف مكانته المعجمیةوبهذه الخصوصیة یكتسب)39(مهم
.وهو التعریف، الذي سماه القدامى الشرح والتفسیر، والعناصر الآتیة تمثل النّص المعجمي في أي قاموس

":النّحويو الصّرفي، و الصّوتي، : "تحلیل المعنى الوظیفي-1
مع التنوع الذي یطلبه نجد أنّ هذه القوامیس المختارة تلاءمت" لَحِقَ "وبناء على النّص المعجمي لمادة 

، ورسم من خلال نطق المدخل، وضبط حركتهفي الصوتیاتالقاموس، یبرز فیها تحلیل المعنى الوظیفي كما
رصد التحول في القوانین وفي المستوى الصّرفي یعمل المعجمي على.رسْماً كاملاً أو جزئیاً حركات الحروف 

، "یَلْحَقُ " ضبط حركة حرف مضارعها، و الفعل في الماضيومعلومات عن صیغةوتیة كالمماثلة والإدغام،الصَّ 
، أو ما یُوجده التصریف من "صرفات"، و"معجمات"وكل الكلمات المشتقة التي تكون عادة من علامات لغویة دنیا 

المعلومةحوي توفرتعریف النَّ وفي التَّ .في مقابلة المفردعمْ والجَ ،ثنىصیغ للمُ 
بدأ بالفعل قبل الاسم، فجاء ذكر كما. درصْ ارع، والمَ ضَ ي، والمُ اضِ وصیاغة الأفعال في المَ عن المدخل،

، الصوتیاتالمعنى الوظیفي كما فيبتحلیلیحصلعنىإلى الموإذا كان الوصول".اللّحق، والملحق"قبل " لَحِق"
من خلال علاقات مبررة بین المفردات كذلك یحصل، وهذا ما یطلق علیه بالكفایة اللسانیة، فوالصرف، والنحو

. ، تبرز في التعریف الدلالي، والبلاغي، والمجازي، والأسلوبيومعانیها
: التعریف الدلالي-2

،بالتّرادف، الذي یبحث في التكافؤ بین المفردات، ودوال تعبر عن مفهومالاسمي، ویكونیقف على التعریف و 
دار "عربي عربي"زاد الطلاب لهذا نجد معجم. المغرب العربي كلهفي"لاعالدُّ "، والمشرقفي " البطیخ"مثل 

وهذا التعریف . أحمر أو أصفرنبات ثمره لذیذ له لبٌ : بقوله"البطیخ"، یعرف 2013الراتب الجامعیة، بیروت، 
: و. وجادكَرُمَ الرجُلُ أعطى بسهولة"مثل في بالضد، كما یكون التعریف .یصدق على الدُلاع في بلاد المغرب

: انظر: ("اتعد"، و)وصل: انظر":(اتصل"مثل والإحالة، وهي طریقة تحیل معنى لفظة أخرى، . )40(ضد لَؤُم
فیزیاء، و طب، "، یكتسب خصوصیة إیضاح التّعاریف الخاصة بما هو علمي أو تعریف منطقي. )41()وعد

جِیلاتِین،و أَدْرینالین،و أَنْسُولین،و جاذبیة، و فیروس، و جَرَاثیم، : "مثل ضبط مفهوم كلمة،"كیمیاء، وجیولوجیةو 
أو بنیوي، یقوم ."، وقانونبفروعها، وفقهتاریخ، وجغرافیة، وفلسفة"ومنها ما یرتبط بالعلوم الإنسانیة من ."جرانیتو 

تفرض نوعا من في سیاقات مختلفةیهتم باستعمالات المفردةعلى تعریف الشيء بما یعوضه في نفس السیاق،
التحكم في التعریفات، ویفرضها التفتیش عن دلالة المعنى كما سبق عرضه في التّرتیب الداخلي لجذر مادة 

".لَحِقَ "
على وهي عملیة معجماتیة بامتیاز یعمل فیها المعجمي.أجناس مختلفة من المعارفیستوعب القاموسوهكذا 

ینطلق من الدّال إلى " ، حیثومفهومه الحدیثبمفهومه القدیم،" المُلْحق"، مثل التوافق بین القدیم والحدیث
جتماعیة، ونفسیة، الذي ینقلب إلى مفاهیم عدة قائمتها مفتوحة لأسباب االمدلول، ومن الاسم إلى المفهوم

.)42(والمستقبل، والمترجم،وحضاریة متنوعة، حسب الباث
الحدیث فهووأما. والحضاري الذي یمثلهوالنفسي،الاجتماعي،ن نفرط فیه بحكم الجانبألا یمكن إن القدیم

یكشف أن اللّغة العربیة وهذا الترابط.اة كما تفرضه الضرورة المعجماتیةتفرضه ضرورات الحیمستعمل، ومتداول،
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في تولید معاني وحدة لغویة موضوعیة بین ماضیها وحاضرها یؤدي فیها الجذر الاشتقاقي الجانب الأساسي
فقد أمدت مجتمع الحضارة؛مبلغ العربیة في ضبط المشتقات بالموازین التي تسري على جمیع أجزائهاجدیدة، إنه

كما أنها ذات قدرة بارعة في هضم الألفاظ ،)43(الأوزانأوقوالببعدد من الوأمدت أیضابالحروف والأصول،
محب الحكمة، كلمة یونانیة مركبة، ومعناها الأول"فیلسوف"مة الأصیلة فیها، فكلمثل الالفاظالأجنبیة وجعلها

لم الإسلامیة، لكن العربیةالحضارة والثقافة الیونانیة، وعرفتها الحضارة مع عدد كبیر من ألفاظدخلت إلى العربیة
وكلمة "فلسفة"وصاغت كلمة ،"تفلسف"فصاغت الفعلتكتف باستخدامها فقط بل كونت منها كلمات جدیدة

وأسست للصلة في المعنى ،)44(وكل هذه الكلمات صیغت وفق الضوابط العربیة من المادة الأجنبیة" ةالمتفلسف"
. وهي مزایا یوفرها القاموس المدرسي للمتعلمین. ن لا تتغیرتتطور ولكفهي والمبنى بین الكلمة وجذرها، 

:التعریف البلاغي-3
أكثر وهو. عن أصل ما وُضعت لهباللغةالخروج، ومیدانهیمثل علم البیان، أحد أقسام البلاغة

،أوسع منهباعتباره یبحث في العلاقة بین الكلمة ومدلولها بحسب الوضع، فلا یكون لة بالدراسة المعجمیةص
ومن ثم یأتي المعجمي لیتحسس طرق التغیّر، والتّفاوت في الكلام، ویرصد علاقات . )45(في الدلالةولا أضیق

: على صور مختلفة، مثل من خلالهاالجانب الاجتماعي، ویأتي المعنىعرفیة اعتباطیة، أو حدود یضبطها
: وأَعْجَاز النخل.أَعْجَازٌ ) ج(الشَطْرُ الأَخِیرُ من بیت الشِعْر: و. هي مُؤَخَرُ الشيءِ " عَجَز"في مادة " العَجُزُ "

: على صور مختلفة" العَجُزُ "معنىجاءلقد. )46(اأَواخِرُه: وأَعْجَاز الأُمور. أُصولها
ر كل شيء-أ وأعجاز . أصولها:أعجاز النخل: ومن ثم قیل.الشطرُ الأخیر من بیت الشعر-ب. مُؤخَّ

في الصورتین لا یتأتى إلا في الدلالات العقلیة، والانتقال من معنى إلى معنى بسبب وهذا التعبیرأواخرها: الأمور
ثم یأتي المعنى المعجمي للكلمة، وهو مؤخّرة كل شيء،وم أحدهما للآخر بوجه من الوجوه،كلز علاقة بینهما

الأخیر من بیت الشعر، وأعجاز بین الشطرأكثر من معنى في علاقة المشابهةوتعدد احتمالات القصد لیأتي
.ج ترتیبها من المحسوس إلى المجردتدر یالنخل، وأعجاز الأمور، و 

الذي یمثله علم البیان، لیكون أساسا لشرح طبیعة القوامیس المختارة، و وهكذا یظهر الجانب البلاغي في 
. المعنى المعجمي، وتعدد احتماله

:التعریف المجازي-4
فكم من استخدام. من معنى جدیدرصد المعنى المستخدم قدیما، وما طرأ علیهلالهویحاول المعجمي من خ

اعتبار دلالتها على المعنى المجازي الجدید دلالة على سبیل "بـبطریقة تبعث الغرابة، وبمرور الزمن صار مألوفا،
، بتشدید "لثَّ ، مَ زَ كَّ رَ ":نذكرومن الأمثلة . ولنا في لغتنا مجازات دلالیة تحولت إلى دلالات واسعة.)47("الحقیقة

رَكَزَه : الشيءَ تَرْكِیزاً یُركِّز "ركّز"هو ،"رَكّز"النّص المعجمي لـ فإذا رجعنا إلى القاموس وجدنا أن. "الثاء"و" الكاف"
ن یصل إلى حد زَادَ نِسبَةَ الذاَئب إلى المُذِیب دون أ: المَحْلولَ في الكِیمیاءوـ. حَصَرَهُ : وـفكره في كذا. وثبََّتَهُ 

يءَ الشّ و . نَكَلَ بِه، بتشویه خِلقَته:مثَّل یمثّلُ تمثیلا بفلان: في القاموس كالآتي" مثّل"ن استخدام إ و .)48(التشبع
مات الجدیدةمن الاستخداوكل هذا.)49(قَامَ مَقَامها: بلادَهُ و . عَرَضَها على المَسْرحِ : یَةَ المَسْرَحِ و . شَبَّهَهُ به: بالشّيءِ 
. "مَثَّل"ورَكَّزَ،"للفعل 

، رض، إلى مجرد المشابهة والمحاكاةفي الأتثبیت الشّيءمن الحیز المشهور، وهو " زركَّ "لقد انتقل الفعل 
إلى من القدیمانتقل بهذا الفعل ، فقد"مثّل"وكذلك في . ز المحلولركَّ : ومثلها.ز فكره في كذا، أي حصرهركَّ : فقیل
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، وهو فن التّمثیل، إلى مجرد یز المشهور الیومأي نكل به، وبتشویه خِلقته إلى الح" بالقتیلمَثّل "، من)50(الحدیث
. هو یُمَثِّل بلاده، أي یقوم مقامها: المشابهة والمحاكاة، فقیل

تأتيعد ذكر المعنى الحقیقي ب، ف"یقال«بصیغة ومثل هذه المجازات كثیرة في القاموس العربي، یشار إلیها 
هو : "ثلبالمعنى المشهور، والمعنى المجازي، مِ " لَعِب:"لیة التي صارت مستعملة في مثلالمجازات الدلابعده 

یسهر على المصلحة هو:لحقیقي المشهور، والمعنى المجازيبالمعنى ا" سَهِر"، وكذلك في "یلعب بالنار
. دةوالمعجم بمدلولات جدیدة ومتجدّ د الرصید اللغوي ، یزوّ یصبح حقیقةومن ثم یشیع المجاز حتى)51(العامة

:التعریف الأسلوبي-5
عدولا عن المعیار المعتمد، یدرك من خلالها صانع المعجم دتعالأسالیب التيوفي هذا التعریف تبرز 

: و. الإِنْصَافُ ": العَدْلُ : "كما تظهر في المغایرة في جمع مفردة، مثلمستویات الكلام وخصائصه التعبیریة،
.)52(وجمع هذه المفردة أَعْدَالٌ .الفِداءُ : و. وجمع هذه المفردة عُدُولٌ . الشَاهِدُ بین الناس

ر الشّاهد لمفردة غیر أنه یحبذ لو ذُكِ . الجمعالمغایرة فيعمد إلى التفریق بین الجمعین من خلال ذكر لقد
عنها، وتأكید صلاحیتها للدخول في أكثر لدفع اللبس " العدل"التي وردت في القاموس كمعنى من معاني " الفداء"

، وتعدد مقاصده كأن یضمّن المعجمي، لفك شفرات تعدد المعنى، فقد یلجأوبالإضافة إلى المغایرة.من سیاق
، لتعبیر الذي یفصح عن نفس المحتوىسلسلة من المنبهات لأجل تدقیق الطاقات الكامنة في اللّغة، ورصد ا

بین ": جَوٌ معتدل"و. ن في كَمٍ أو كَیْف أو تناسببَیْنَ حَالَیْ تَوَسَط": اعْتَدَلَ : "یرة، مثلكالتنّبیه من خلال سیاقات كث
أو الإحالة على تعبیر في حدود .)53(بین الطُول والقِصَر أو بین البَدَانة والنَحَافة: "جسم معتدل"حَرَارة والبرودة، وال

دي من خلال التأكید على استخدام قَ والاجتماعي، والعَ ،الثقافيالمعجمي كالبعدذات أبعاد یقف عنده النّص 
لا یُوصف به إلا االله، وهو أول : وقالوا. بمعنى الواحد": الأحَدُ ": ،مثل" قالوا"معین، أو نسبة إلى مجهول بكلمة 

.)54(العدد
عاریف جاءت وأن التّ إن ما یلاحظ على هذه القوامیس المختارة أنها جاءت متعادلة في كثیر من الكلمات،

العربي الصغیر، " اللسان"في الجانب الصّوتي، مثل حرف المضارعة، غیر أن بعضها أهمل ضبط حركة مدققة
قاموس عربي "المفتاح"قاموس مدرسي، و" المنار"في حین جاءت هذه المیزة واضحة في .الطلاب" مرشد"و

أما .معجم عربي مدرسي ألفبائي" ید للطلابالقاموس الجد"القاموس المدرسي، و" قاموس النجیب"أبجدي مبسط، و
القاموس "و. ، قاموس مدرسي"المنار"التّعریف المنطقي الخاص بما هو علمي فیظهر بصورة واضحة في قاموس 

الذي یهتم باستعمالات ،في الوقت الذي توفّر التّعریف البنیوي. معجم عربي مدرسي ألفبائي" الجدید للطلاب
من نسانیةكما طرقت هذه القوامیس مجال العلوم الإ. في كل القوامیسبصورة أوضحةالمفردة في سیاقات مختلف

، وجغرافیا، وفلسفة بفروعها، وفقه وقانون، بشيء من الاختصار مما یؤكد بأنها قوامیس عامة، ولیست تاریخ
.موسوعات

التي تعتبر عادة محل إشكال جاء لتوضیح الألفاظ " الضدّ "ومن الملاحظات الجدیرة بالذكر أن التعریف بـ
البنیوي طغى على الكثیر عن محتوى عمیق، وأن التّعریفطرفیها یفصحیتصرّف فیها المعجمي أشبه بمعادلة

. من الكلمات التي تحتاج إلى ما یعوضها في السیاق
:جاءت كالآتيإن هذه القوامیس المختارة یمكن القولوعلى الجملة

الفكریة، والثقافیة، اللّغویة، و الكثیر من الإفادات اللطیفة؛درسیة هذه القوامیس المجمعت لقد-1
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الأصل على فیها تقدیم الفعل على الاسم، وقاعدة تقدیمالتعاریفراعت ، وكشفت عن كفایة لسانیةوالحضاریة
، الترتیب الداخلي، وخالفت المعاجم القدیمة في جانب التدرج في ترتیب الكلمات من المحسوس إلى المجردالفرع، و 

، وبالمصدر مرة أخرى، وبأحد المشتقات مرة ثالثة، كما تم بدأ بالفعل مرةالمعاجم القدیمة،كأن نجد بعضها في
،بالإضافة إلى الالتزام بحدود الجانب الاجتماعي. نماذج أخرى في السیاقنماذج للشاهد على مقاس اختیار 

. والثقافي في التعریف البلاغي
.كالتّرادف وغیرها، والغموض في الأشیاء المتشابهةجأ المعجمي إلى فك الالتباسوفي التّعریف الدلالي یل-2

. یكشف أن تحدید المعنى تتداخل فیه الكثیر من القضایاوتغطیة معنى المدخل بوضوح
التذكیر بوجوهها تطلّب یالتيبعض المفرداتحركاتضبطفي الإشارة إلىوامیسرت هذه القصَّ قَ لقد-3

لأن الاختلاف یعود إلى أمر لهجي، بمعنى أن ذلك حاصل في كلام " والكِلْمَة والكَلْمةالكَلِمة"، مثل المختلفة
، حتى لا الكریمالعرب، وأنهم كانوا أصحاب لهجات متفرقة، وأن خلق لغة فصیحة كان بالانحیاز إلى لغة القرآن

.جدها في كتابات بصورة مختلفةفي لبس وعدم فهم، عندما یالقارئیقع
تفسیر الكلمة بمجهول لأن لازالت تعمد إلىفي بعض القوامیس المقصودة بالدراسةن بعض التّعاریفإ-4

: ، قولهمالمجهول لا یعرف بمجهول مثله، والمعلوم لا یعرف بما كان أدنى منه رتبة في العلم، ومثل هذا التّعریف
في هذا تجرید للتعریف من و ". مرشد الطلاب"كما ورد في المادة المشروحة فيب،الباحث هو المُحقّق، المُنقِّ 

.الدور المصرح به
من كل الاختصاصات وافدةالتنوع، والاتساق على الرغم من أنها محكومة بلقد جاءت المداخل المعجمیة-5

. العلمیة المختلفة
: الشاهد اللّغوي والشاهد الصوري في القاموس المدرسي الجزائري-د

المضافة بجانب التعریف للمزید من الإیضاح، لا یمكن إغفال قیمة الشاهدكمادون شاهد،لا قیمة لمعجم
:المختارة لبعض هذه القوامیسالتي توفرتومن الممیزات.وتأكید التطابق من حیث الشّكل والمضمون

" فيكما یظهر.شعراً ونثراً الشاهد اللّغوي من القرآن الكریم والحدیث الشّریف، وكلام العربتوفرت على -1
.عربيقاموس " اللّسان العربي الصغیر"و.القاموس المدرسي" قاموس النجیب"و.قاموس مدرسي"المنار
تبُعد إضافةأنهوتبرز أهمیة الشاهد في هذا الشأن . معجم عربي مدرسي ألفبائي" القاموس الجدید للطلاب"و

شاحبة اكتفت بالكلمة وما یقابلها من الشّرح بدعوى الاختصار، جاءت بعض القوامیس المختارةومن ثم. الغموض
كذكر مضارع رض المدخل في جمیع الأزمنةلعإبراز التركیب الصّرفيقصرت في و ،الشّاهدأهمیة ذكروأغفلت

لبعض الشّروحات لأن الفعل المضارع قیاسي لهذا وجب ذكره، كما أنها لم توفر ورة تشوّه المعلومةوهذه ص.الفعل
وغزارة التعلیق التي تفوق ما یلزم التّعریف الموجز لأن تقدیم بعض المفردات المواد الموسوعیة بحسب احتوائها

في أوهام كثیرة لهذا وجب شرح المفردات بطریقة علمیة متخصصة تُضاهي غُفْلا من التعریف مَدْعاةٌ إلى الوقوع
لتوضیح المعاني، فقد وموالرسوري المتمثل في الألوانأما الشّاهد الص. أعمال لجان المراجعة العلمیة المتخصصة

معجم عربي مدرسي ألفبائي، مصوّر بالألوان" لطلابالقاموس الجدید ل: "، مثلالقوامیسحفلت به الكثیر من
والتّعریف، ،في مجال الضّبط، والتّحدیدت به الدّراسة المعجمیة الحدیثةإلى مستوى ما جادیمكن أن یرتقي

في أیضاومن القوامیس التي احتفت بالشاهد الصوري. لشّاهد الصوريوالاصطلاح، وتوظیف الشّاهد اللّغوي، وا
" شكّل الشاهد في هذه القوامیسقدو . قاموس مدرسي" الهدى"و. قاموس مدرسي" المنار"هذه المجموعة المختارة، 
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یة في حرارة دینامضوئهما إضافة حیویة، بكونه یبعثل في عنصرا من البنیة الصغرى داخل البنیة الكبرى، یشكّ 
. )55("ذات المدخل

فعلى الرغم من قیمته العلمیة، وتوظیفه للشّاهد اللّغوي بإحكام، فإنّ عربي،، قاموس"اللّسان الصغیر"أما 
والقلّة أیضا بالنسبة لهما في قاموس عربي أبجدي مبسط،" المفتاح"الشّاهد الصوري جاء قلیلا، ومثله 
قاموس مدرسي،" الهدى"حفلفي حین .في العصر الحدیثالمتمدرسالمصطلحات العلمیة التي یحتاجها 

اهد اللغوي، الذي لم یعتمد الشّ قاموس مدرسي" مرشد الطلاب"ومثله الشاهد اللّغوي،بالشاهد الصوري، وغفل 
اللغويالمضافة التي یوفرها الشّاهدوفي هذا إغفال للقیمة. بمجموعة صور قلیلة في آخر القاموسواكتفى

. د التطابق من حیث الشكل والمضمونللمزید من الإیضاح وتأكیالتّعریفبجانبقاموسلل
وبهذا حققت هذه القوامیس صفة الشمول والتغطیة للمفردات وهي صفة المعاجم الخاصة في تعاملها مع اللغة 

..)56(مستمربحركة دائبة وتغیّر

:ودوره في ثقافة مستعمله،المدرسيالمُختلف حوله في صناعة القاموس -ا:ثالث
هذه القوامیس إلى قسمین؛ القسم الأول احتفى بالشاهد، والقسم الثاني أغفل هذه القیمة أصحاب لقد انقسم 

وهل .المضافة، فما قیمة الشاهد في ثقافة مستعمل القاموس المدرسي، وبماذا تمیز الشاهد في هذه القوامیس؟
. ؟كر اسم المؤلف في كسب ثقة القارئدور ذمة، وما یمكن إصدار قاموس من غیر مقدّ 

: قیمة الشّاهد في القاموس المدرسي-1
میزوی،ما یَسِمُ تعبیره بالوضوحمنه المعجميالشاهد بین مفرداته الإیضاح بواسطة الاستعمال، ویختاریحمل -أ

العلاقة بین وجاءت. أو إطالةغیر إخلالبین التّعریف والسّیاق منبمعیار الملاءمةالقوامیس التي التزمت به،
. الشّاهد والمدخل قائمة على التّرابط والتّناسق؛ ترابط في المعنى، وتناسق في السّیاق، حیث یتضمّن المعنى ذاته

داخل البنیة الكبرى"microstructure"اكتسى صبغة خاصة باعتباره عنصراً من البنیة الصغرى "كما 
"macrostructure " فإن ومن ثم .)57(ضوئهما إضافة حیویة تبعث حرارة دینامیة في ذات المدخلحیث یشكل في

غیر أنها طریقة القدامى في صناعة المعجم العربي جاءت وفاء لفي القوامیس المختارةبفضیلة الشّاهدن التحصّ 
.تكاد تصبح مهملة في المعاجم الحدیثة والمعاصرة بدعوى الاختصار

، وإثراء ثقافة القارئ بمعارف، یفترض أنها في تشكیل ثقافة الأمّةسكین بهسهم الشّاهد عند المتمیُ -ب
، والحدیث النبوي الشّریف، والبیت القرآنیةبین الآیةبما یفرّقخضعت لعملیة الانتقاء والفرز، كونه یأتي مذیلا

لما یمتاز به من الشّاهدتمثل قبال علىیوسّع من مدارك القارئ، ویشجعه على الإوهو ماالشّعري، والحكمة، 
، زیادة على أنه محل تداول، واعتماد، لیقع في مقام الإیضاح بواسطة الاستعمال، وحجة لغویة،تعبیریةسلامة

. وهو ما قصّر فیه القاموس الحدیث غالبا
: دور مؤلِف القاموس في كسب ثقة المتلقي-2

بالمؤلف یصرّح فیهاوالمستحسن أن مؤلفیها،سماء یصرّح فیها بأالمدرسیة المختارة لاالقوامیس هذه بعض إن 
درج أصحابالمقدِّمة التيخلو من بعضها یكما أنّ . إلى خبایا القاموسالمتلقي واستدراجهكسب ثقة بهدف

بمنهج المعجم في اختیار المداخل، أو تحریرها، ضروریة للتصریحهي و بها،المعاجم على تصدیر معاجمهم 
. وبیان مختصراتهالمعجم،من إرشادات الاستخدام، والاستفادة من القاموس أو هاغیر و 
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ةـــــــــخلاص
.المدرسیة المختارةتأتي هذه التحلیلات لتكشف جملة القضایا المستفادة من مدونة القوامیسو 

تؤكد أن اللسانیات هي إقرار لسانیةمن القوامیس المدرسیة المختارة؛ تزود القارئ بكفایة إن مثل هذه العینة-1
مستعمل القاموسطبِ رْ تَ كما لعلوم اللسان من لغة، ونحو، وبلاغة، وأدب، كما یقول ابن خلدون في المقدمة،

ص المعجمي هو الكلمة المعروضة للشرح والتفسیر، وأن النّ بفكره، ومعارفه، وتكشف له أن مدخل القاموس
، والعلمیة، والتربویة، على أداء وظائفه المعرفیةذي تقاس به قدرة المعجمهو الأساس ال" الجمع والوضع"بظاهرتي 

تسهم في ثقافة مستعمل رؤى حضاریةمن كل مقولات اللغة الأساسیة، وما إلیهامفاهیمهمن ثم تشمل و . والثقافیة
.القاموس

تحلیل جوانب استوفتتعریفات أو نصوص فإن هذه الدراسة قدوإذا كانت المعجمیة الحدیثة تستوجب ثمانیة-2
علاقات مبررة بین من جهة، ومن جهة أخرى عرضت إلى المعنى الوظیفي من صوتیات، وصرف، ونحو،

في مدونة القوامیس المختارة، باستقراءات واسعة تكشف الخبرة بالمعنىالشروحسهم في إثراء، تُ المفردة ومعناها
.والمتداولة في المدرسة الجزائریة

التي یحتاجها، والتي صارت مقصورة على لغة الجدیدة بالمصطلحات لمدرسي مستعمله یزود القاموس ا-3
. حدیثة، والمسمیات، وحدیث المال والأعمال، والمخترعات الفي المعاملات الإداریة، والوثائقالاختراع 

لسانیة لا یمكن ترتبط بنظریات تكشف القراءة في مدونة القوامیس المختارة أن صناعة القاموس المدرسي -4
یعمل فیها المعجمي بقدر الإمكان على إزالة الحدود بین ما هو معجمي مرتبط بالكفایة اللسانیة، وبین ما إغفالها

من یتصدى لصناعة معجم أو مصطلحات تفرض علىوتقنیات، و ،كما تعتمد مفاهیم، ومنهجیات. هو موسوعي
.لى إبرازه في القوامیس الجزائریة المختارة كعینة للدراسةما عملت هذه الدراسة عوهذا.بهاقاموس أن یتزود
:المراجع والهوامش

، آباديیعود إلى الفیروز" القاموس"وأصل مصطلح . عند علماء الحدیث قبل أن یظهر عند علماء اللغة" المعجم"ظهر مصطلح - 1
مجمع اللغة العربیة في معجمه الوسیط، والتصقت ، فأقرهاتشیع على كل الألسنة" قاموس"لمة صاحب القاموس المحیط، ثم أخذت ك

الفیروز آبادي، القاموس : انظر.الدراسةهذه بالمعاجم الثنائیة اللغة، وظهرت بكثرة في عناوین القوامیس موضوع" القاموس"صفة 
البدراوي زهران، المعجم / مة ، المقد2008حمد، دار الحدیث القاهرة، ط أنس محمد الشامي، وزكریا جابر أ: المحیط، راجعه واعتنى به

عدنان الخطیب، / 20ـ 18، ص 2009، 1العربي تطور وتاریخ في ضوء نظریات علم الدلالة لدى المحدثین، دار الأفاق العربیة، ط
وكذلك المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة، / 50ص،1994، 2ط،اضي والحاضر، مكتبة لبنان ناشرونالمعجم العربي بین الم

. قمس: مادة،4مكتبة الشروق الدولیة، ط
تعني و . للمُعجماغلها التي تُعنى بالمظهر النظريالمَعْجَمِیة المظهر التطبیقي للمُعجم، وتشاطر أحیاناً المُعجمیة في مشتمثل- 2

حمد رشاد الحمزاوي المُعجمیة م*وتأتي المُعجمیة خلافا للمَعْجَمیة علما لسانیا اجتماعیا حضاریا حدیثا . صناعة المعجمالمَعجمیة
. 176، 175ص ،2004مركز النشر الجامعي، مصطلحاتها ومفاهیمها، / مقدمة نظریة ومطبقة

المركز العربي مجموعة مؤلفین،نحو معجم تاریخي للغة العربیة،: من كتابلمدخَل المُعجمي وتصمیم الجذاذة،بسام بركة، ا- 3
.176ص، 2014، 1بحاث ودراسة السیاسات، طللأ
.100، ص1،2009رة، دار الكتاب الجدید، طحافظ إسماعیلي علوي، اللسانیات في الثقافة العربیة المعاص- 4
.99نفسه، ص - 5
.104، 103نفسه، ص - 6
.105نفسه، ص - 7
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: مادة. لغوي على التوسُّعكُلُّ معجم : و". الفَیْرُوزابادي"على مُعْجَم عَلَمٌ : و. البحرُ العظیم): القَامُوسُ ( جاء في المعجم الوجیز- 8
.سَ .مَ .قَ 
. یم مدكور في مقدمة المعجم الوجیز، وصرح به إبراهمة الرائد المدرسي لجبران مسعودفي مقدّ وهو ما نجده - 9

مستوى محور ، یكون فیها التخیّر على اللسانیة السوسیریة، یمثل هذا المفهوم مصطلحا مركزافي النظریة"وهي طریقة لسانیة - 10
مصطلحاتها / محمد رشاد الحمزاوي، المعجمیة مقدمة نظریة مطبقة*مربوط بالسیاق ، والتخیر الثانيالاستبدال أو التعویض

.200ومفاهیمها، ص
. ، المقدمة2007عیسى مومني، المنار قاموس مدرسي، دار العلوم، الحجار، عنابة، - 11
. ، المقدمة1997دار الهدى، عین ملیلة، الهدى قاموس مدرسي، إبراهیم قلاتي،- 12
.2001الهدایة، قسنطینة الجزائر، عبد الهادي ثابت، اللسان العربي الصغیر، قاموس عربي، دار- 13
بلحسن بلیش،القاموس الجدید للطلاب معجم عربي مدرسي و الجیلالي بن الحاج، و ، علي بن هادیة- 14

.، المقدمةم1991/ هـ1411، 6، طالجزائرللكتابالمؤسسة الوطنیةألفبائي،
.المقدمة، 2008،ط، برج الكیفان، الجزائر،منشورات المرشد الجزائریةي عربي،مرشد الطلاب قاموس مدرسي، عرب- 15
. ، المقدمة1996الكیفان الجزائر، برجالمفتاح، دار الأمة،- 16
.المقدمة. 2013نومیدیا للطباعة والنشر، قسنطینة، الجزائر، القاموس المدرسي، عربي عربي،قاموس النجیب،- 17
. 115ص،2009عالم الكتب، أحمد عمر مختار، صناعة المعجم الحدیث، - 18
ورأیت علماءَها بین رجلین؛ أما من أحسن جمعَه فإنه لم یُحسن وضعَه، وأمَّا من أَجاد وَضْعَهُ فإنه لم یُجِدْ : "یقول ابن منظور- 19
المقدمة، لسان العرب، دار المعارف،. *الوَضْعِ مع رَدَاءَةِ الجَمْعهُ فلم یُفِدْ حُسْنُ الجَمْعِ مع إسَاءَةِ الوضْع، ولا نَفَعَتْ إِجَادَةِ جَمْعَ 
.11ص
. 8ص،1981، بیروت لبنان، كتاب العربيعمر فروخ، عبقریة اللغة العربیة، دار ال- 20
.20ص ،مدرسيقاموس إبراهیم قلاتي، - 21
. 25قاموس مدرسي، ص مرشد الطلاب،- 22
والمعجم . ، دار السلام، القاهرة1،2007بن عبد القادر، طللرازي، زَیْن الدِّین محمد بن أبي بكرمختار الصحاحمعجم- 23

.9917/1992رقم الوجیز، مجمع اللغة العربیة، الهیئة العامة لشؤون المطابع الأمیریة،
.177المُعجمي وتصمیم الجذاذة، ص المدخَل بسام بركة،- 24
.نظرأ92، ص 2006، 1طراث العربي، دار السلام،محمد عبد العزیز الدایم، النظریة اللغویة في الت- 25

دار شرحه وعلق علیه أحمد حسن بسج، منشورات محمد بیضون، " إن لعلم العرب أصلا وفرعا"الصاحبي في فقه اللغة لابن فارس
.11، ص 1997، 1، بیروت لبنان، طالكتب العلمیة
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